
الدس!عالفثمؤضدم!حمممم!!

الطيوزوهلجرت،الحيواناتبينالموثتفشئى
وأضحتالفه،إلأيعرفهللاقصيةمنلطقإلىوالنوارس

،الهلاكحافةعلىوالماعزوالخرافوالجواميسالأبقار

تعليماتفأصدرتالأمرالمحلئةالسلطاتتداركتأنلولا

الخضرالمساحاتبدخوللهابالسماحتقضيواضحة

وطالبيللعشئاقمنهذهقخقث،والمنتزهاتوالحدائق

...الطلقلهواءلومحتيالراحة

بلدتنا،علىالداميةأصابعهالموتضئمالأثنلءتلكفي

نعيشكئاالسمر.أعناقناسيةالقلمخالبةوحلصرت

قنينةوراءونلهثالخبز،كسرةوراءنلهث،قاسيةعيشة

قدالموتلاهوذابلرتياح:وقللتنفدبعضنللكنالدواء.

."ليخفصناأخيرأجاء

يقرالمالذي-لأبيأقراكنت،صيفيمساءوذات

وسيرالنبويةوالأحلديثالكريمالقرانغيرشيذأ

افلاطون،جمهوريةمنالصفحلتبعضن-الصحلبة

ناشعرت.إذأالكارثةبيحفت.أنفلسهيلفظبأبي!ياذا

فيروحهاخذتيخ!ربي،السملء.منعليئنزلتصاعقة

من؟الدفنتكاليفسأسذداينومن،الرهيبةالسنةهذه

زمنفيالعونلييسديالذيومن،الماليقرضنيالذي

العيش؟لقمةعلىالحصولبغيةالئاسأنفلسفيهتتقطع

إلىبالتملستقذمث،والديجئةتتفشخانوقبل

الزمنمنفترةجثملنهحفظفيهاطلبالصحئهالسلطات

اللأزمالمبلغتوفيراستطيعريثماالثلأجلتاحدىفي

مئاتتبعدالتيالمقبرةإلىالنعشنقلوأجورللدفن
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أ!ميرءهالح:عبكا!ليءلأ-كاءكا

بجثثغصئثقدالثلاجلتكانت.بلدتنلعنالكيلومترات

عنهاغابالتيالأزفةفيانفاسهميلفظونالذين،الموتى

قلعاتماالهميكونقدمشرذونموتى...الشرطةرجال

الطبئ.كلياتفيالتشريح

الموافقةلاتمتسريعأ:الرد!جلعنيواحد،يومبحروفي

فترةتتجاوزلاانعلى،اليهالمومأوالدجثةحفظعلى

ثلاجةفيوالديجثملنحفعرتئموفعلأ".اسبوعينالحفظ

وأرغمت،المدينةاطراففيالواقعةالمستشفيلتإحدى

علىارئتوأن،الكاذبةالابتساملتمئلتابتسمأنعلى

العديدرفةوامتدخ،والموظفينالمعتمدينمنالعديداكتاف

لكئي.الحفظعمليةاسفلكيوأنوثتهنالممزضاتمن

علبمننقلهليجريعجيبةمخلوقاتثفةانفوجئث

إحدىإلىللتعفنمضادةليلبمحلمليئةزجلجية

اجئةإلأهيملالمخلوقاتتلكانليوتبئيئالثلآجات،

.طاتإسقلأجتةاومشوهة

م!

اصدقلئيعنبحثأوالأزفةالشوارعأجوبرحت

وسطهفيتمرخلفيبشلرعمررث.ومعارفيالقدامى

طابقذاثدوزجانبيهعلىبلوتاسبئما/ساقية

علىيوم،كلعصر،يأخذنيا!براخيكانواحد..

هذافىتيةالتركملالعجوزدارإلىالهوانيةجتهدرل

أخرىدابىقبالةاليسارإلىواقعةرهلدلوكلنت..رعالشل

نحيل،عمريمنبعةالسلفيأنذاكوكنت.مهذمةنصف

تل!التيالعجوزقبالةاجلسالعظلم،بارز،الجسم



اللبخةوتضع،خفيفقماشمنبيضلءبفوطؤراسهل

القرحةموضعفوق،الأيمنخذيعلىالعشبية

بالمحافظةوتنصحني،وتبتسمراسهاتهز،الصديدية

شديدأ،المأاورثتني،لعينةقرحةتلكوكانت.عليها

والسخرية.للتساؤلعرضةوجعلتني

تعلنيالآنائهلفأنبأوني،التركمانيةالمراةعنسد.لث

يدفعهامتحرمك،كرسيعلىوتجلس،النصفيالشللمن

تتذحهركيالنهرضفةعلىالراسالحليقحفيذههايومكل

محملههتأتيللصيدزوارقكلنتحينشبابهااياتم

القوية،اذرغهم:الصيادينضحكاتوتتذكهر،بالأسملك

هكليهائقشتالتيالبارزةعضلاتهم،العريضةصدورهم

الوشم.بطريقةوكلماتواحرفرسوثم

*

نلفذةإلىبصريورفعتالأطباء،شلرحهمنومررث

مسةالخلفيكانت.الشائةالأسنلنطبيبةعيادة

مجغد.ذيكستنلشعرذاتالجسد،مبرومة،والعشوين

الخلف،إلىقليلأللمانلكرسيهاعلىاًجلسوكنت

عنتفتشوهيالمدببةالاستكشافية-لتهاأستسلم

تزرقنيانوبعد.يطاقلاوجعأليسئبالذيالضرس

إلىراسيفتردهء،لإغمللاتصئعاللعينةالحقنةبتلك

..لأرضلمنقريبر)سي..جنبيتجلس..الخلف

جسدهلعبقاتنشئقوأنلفيالمنداحةللنشوةفأستسلم

فييقطرواخالهلطاغيةلأنوثتهلعصيروأستقبل،ذخلبلل

افتحالإثلرة؟تتعفدكانتهلى.لذيذةمطرحئاتمثلفمي

للصافيلأبيضلوجههلفيأحذق،وأغمضهملعيني

أهتفاغماعتيمنافيقوحين..المكتنزينونهديهل

أمدكدتاللذينللنافريننهديهاإلىمئيإشارة،كالحالم

،أي:باستغرابوتسألني".،الكمثرى:لأمسهمليدي

،دكتورة،"عفوأالاعتذار:متصئعأعليهافأردكمهئرى؟"

بللكمثرى".احلمكنت

فيكانتإناعرفولاالستلئر،مسدلةالنلفذة

فيموجودغيراسمهلاناكتشفتلكئنيلا،اًمعيادتها

اًعثرلمكملالعملرة،مدخلفيالعريضةالخشبيةاللوحة

الجميل،باسمهايشعكلنالذي،النيونإعلأنعلى

الرقعة.بخطالمكتوب

*

لأرويتوقفثحينالحلزةالصيفائلممنيومأكان

..البناتثلنويةحديقةفيحنفيةمنالماءشربث..ظمني

إلىودفلترهلكتبهلتعطيالشقراءصديقتيكانت

وكانت.السينملإلىاصطحبهلبأنعليئوتلح،صلحبتهل

المدرسيةتنورتهلفتخلعذية،النسلللحلاقةصللونأتدخل

مولعةالشقراءصديقتيههالأزرقالجينزسروالوترتدي

صالةدخولناقبلالمرطباتليتشتري،العاطفيةبالأفلام

ساقهلبحكتبداحتىالأنوارئطصإنوما..للسينمل

بجامعةالتحقثوحين.كتفيعلىرأسهاوتضعلبمماقي

حيثالزدحمةالقطارمحطةفيإلأأراهلاعدلم،بعيدة

العطلةبعدأوالدراسيالعامبدعقبيلإليهاتتوهئه

الربيعيةه

فقد؟عليهلاتعزفلاكدت.رايتههاالتاليةالسنواتفي

"كاريه".بهيئةمقصوصأوشعرهلللجسمممتلذةاصبحث

براعتهوجههاوفقدجرينتين،وقحتينعيناهاوبدت

خفيفة.سمرةإلىتميلبشرتهاوأصبحتضه،وبيل

وحينالزحلم..معالعربةدخلتلكئهلبها،اللحاقحلولث

السكة،علىتقعقعالعرباثوبداتالقطارصفارةانطلقث

وحين.مغلقكشكجوارإلىووقفتالوراءإلىانسحبث

الصغيربمنديلهاليفلوهخت،الحالفيمئزتنيإليئالتفتث

مشاعرهل،حينذاكاخفن،لم..خفيفةابتسامةوابتسمث

ومازلت..الصامتالعابر،اللقاءذلكبعدارهلولم..نحوي

للقطار،نافذةمنبمنديلهاليتلوحأتخئدههل،الآنحتى

والعاطفة.بللحزنمشوبةابتسلمةليوتبتسم

،تطاقلاتنامأسل)صبحتللجامعةمنتخزجيعقب

واللوطيينالطرقوقطلعوالفصوصالمشزدينعددهوازداد

التغئرلتهيالحقبةتلكإئلنيشغلنيكانملكل.ياوالبغل

البسملثشرعتفقد؟بلدتنلابناعسحناتعلىالبلدية

لوحمثالتيصديقتيابتسامةوامسترويداه،رويدأتختفي

نايسبقلمالتيبالمرارةتنطقالقطلرنلفذةمنلي

حياتي.سنيطوللبهلاحسست

*

على.خشيتفقدوأخر"يومبينالمستشفىازوركنت

زيلرات،ثلاثبعدفوجئتلكئني.الضيلعمنوالديجنهة

بلستمرارالمستشفىعنينقطعنكلنيالكهربلالتئلربان

الوحيدةالكهرباذيةالمولدةوان،طوالسلعلتمدىوعلى

بالتفكيربداتوحين.طويلزمنمنذالعملعنعاطلة

الذيالعفنمنوالديجثةلانتشلفيجدئةبصورة

فيبوغثالذهفن،لمسد.لةعاجلحلوبإيجادفيهوضعتها

المستشفىإدارةبأن،دسالسلاليوموكلن،الأئلمأحد

المتفسخة،الجثثدفنعلىاصوليةموافقةاستحصلث

الصحراء.في،والديجثةوبينها

ارضأكانثبل،حقيقيةصحراءتكنلمائهاوالواقع

موقعأالمحلئةالسلطلثاتخذتهااستصلاحها،يتئملمبورأ
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في،البشريةالجثثاصبحتوهكذا.ياتالنفللرمي

يلت.النفلمنشيئأ،العشرينقرننامنالأخيرةالسنوات

اللىيتحولوالدي.!للعنةيل..يةنفلوالديأمسى

لئمالعليرتكبهلالتيهذهتغتفرلاجريمةاي..نفاية

.تلالنفايلارضفيابلؤنائدفنأنأبشعمل.ضذنا!

بين،الصدئةراتالسيلهياكلبينهنلكوالديضاع

مدارعلى،اليوممدارعلىالبلدةتلفظهالذيالمتاعسقط

ضلتإجهل...ضاتالإجهلاجئةبينوالديضلع..السنة

النفايلتارضإلىاهتدينبغايل..الحرببعدمابغايل

عذة.سنواتمن

رجليافي..بشريةيذتمسسهلمربما؟دفنهالذيمن

التيهيرةللحفلمتفشخة؟بشرئةجثةمسنعلىيجرؤ

رفعتالتيهيوالكاسحات..الجماعيالقبزحفرت

،الحفرةردمتثم،الواسعةللحفرةفيوالقتهلالجثث

جاءتوبعدها..موتاناجثثفوقالترابهالتالتيوهي

.بالأرضموتانلوساوتدلاتالحل

اًنتشلوأن،الجماعيالقبز،والديقبرنبشأردث

نفسيامئيكنت.الأرضمنالبقعةتلكمنجثمانه

عليهتدوسكيلافيهاأدفنهصغيرةتلةعلىبالعثور

استطيعولكي،البلدةبنفايلتالمحملةالمركباتعجلاث

نأإلأ.الحنينبييعصفحينوأخرحينبينزيلرته

أقصلهامنبلادنااجتلحثالتيالغزيرةالأمطارموجة

الوقتكلن.هذهرغبتيتحقيقدونحللتأقصاهاإلى

..اقتربث..القلبنياطيقطعمؤلمأنواحأسمعتليلأ:

الضوءانومع.شمعةتشعلبالسوادمتلفعةامرأةكانت

منالشمعةصلحبةتمييزاستطعثفإننيشحيحأكان

الأسمر.وجههاملأمحوبعضرجيةالخلهيئتهلخلال

أحتهاوكنث،الابتدائيةمدرستيفيالنشيدمعلمةكانت

السنواتفيصفنلإلىتأتيانوأتمنىجمأحئأ

الطلبةحلقلتحولوهناكهنلتجريكانت.لللاحقة

بالغنلء:صوتهلرافعة،مرحةبيديهاتصفقالمتهفلين،

فيوقعتوالدثة،لفاتسبعوالذيلفاث،ثفل"الثعلب

موقعإلىمعفمتيمءتجلخنزير؟..واحدوصلحبهلالبير،

..والديجثةمعزوجهلجثةترقدحيث،النفاياترمي

يكفيك!امادابخبصوتوقلتمنهلاقتربث..بحرقةبكت

إلي،بصرهلرفعثالتفتث،؟،العزيزةمعفمتييانواحأ

وتابعتبيديهاوجههلاخفتثمساخنتيندمعتينذرفت

.النواح

.البردينباتخلاصةمنتستخرجمش!.اوصلبةصفرا.،ملذ،الخرلك)1(

للمتو!ش.الأبيضالبحرحوضدمفقر:التلاسيعيل)2(
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المعتصةالسملءفيخم!متعزجشعالآونةتلكفي

دقاذقوبعد..فؤادئنلإلىالفزعأدخلهلئلأرعدأوسمعنا

يكلدفما..مثيللهيسبقلمبشكلالمطرسيولانهمرت

ثانيةالسماءتدلهئمحتىالغيمكتلبزواليستبشرالمرء

السيول.مناخرىموجةوتبدأ

المجلري،مياةفيهلطفحت،رهيبةايلمأبلدتناعلشت

الماءجودجلوالوزالبطنرىوصرناالرور،حركةوتعطلت

وهكذا.الأوحالفييخوضونوللئاس،منتشيأيسبح

سمعتهاالتيالقصصكلفيجديد.منوالديضاع

الذينهموالبناتالأولادكلنوصبليطفولتيفيوقرأتهل

هووالديهذه.حكايتنافييختلفالأمرلكن،يضيعون

اختي.تضغلمأخي،يضعلمانا،اضعلمضلع.الذي

.ضاعلذيلهوابي

لأاطفل.سودأ،سمرأ،البشرةبيضلأأطفلأرىصرت

عنهلغابالتيالرذيسةالشوارعارصفةعلىيموتون

لهللخريط)1(كلءصفراشاحبةوجوههم،لشرطةا4رجا

نحيلينأطفالأبالتلاسيميا)2(؟أ،،نباليرقلمصابينكانوا

إخفلءالرضيستطعلمذابلةبوجوه،البطونمنتفخي

ابلئهمملامححجبيستطعولمالعربئة،ملامحهم

وا،الجواربأويالحبالانفسهمشنقواالذينوامهلتهم

إلىفزوااو،أنفسهمأحرقوااوللئهر،فيغرقأماتوا

اكبلدهم،فلذات،اولادهمموتعلىيشهدواكيلاالصحراء

النتنة.القذرةالأزقةوفيالآثمةالشوارعارصفةفوق

الأبدية.نومتهمينامون،اتفقكيفماممذدينرأيتهم

ينلمون،باتساقينامون،وجماعاتفرادىينامون

فيينامونكانوامثلما،متعاكسينينامون،باضطراب

رثةبأسمالينلمون.للخواليالسنينفيالضئقةأسركهم

ملطخةأسمالالذنيا:متاعمنلهمتبقىماكلهي

والطماطمالتالفةالفواكهبعصيربالبراز،،بالدمط،بللمخل

منقوعةاسملل،للسوقأرضمنالتقطوهاالتيسدةالفل

افواههممنلسلالذيبباللعلمنقوعة،والدموعبالعرق

زجة.الطلللسوقفلكهةشاهدواحين

وهوالجمعة،يومبلةالسلحركةيعطلونماغالبأ

اصعد،هنلكمناًمز.التنظيفلمؤسسةالرسمئةالعطلة

الهوينل،ماشيأأخرىتلرةمنهانزلثمتارةالرصيف

اللزج.للإسفلتفيمحذقأ،بصريخلفضأ

فيالقت،مبرحةالامأاورثتنيالصغيرةالجثثهذه



اًنبعد،هستيريعصلبيرجلإلىحوكتني،الرعبقلبي

وقورأمالأعصاببلردكنت

علىاثوابهمأرد،،الجريحتينركبتيعلى،الآناجثو،

ذلكأفعليرانيمن.رؤوسهموضعصنأعذلأجسلمهع!،

هذهإلىمثليرجليلجأأنمعنى)فمامعتوهأيحسبني

قاعاتاوتيلالنفلأرضننهايتهمتكونحينلالأفعل

حيناللميلأناءأولادهيغطيأبأيحسبنيقداو؟(التشريح

حيناحفادهيتففدجدمأاو،المستشفىفيأمهمتكون

الآخر...العالمإلىرحلواقدوأمفهاتهمأباؤهميكون

ناالأخير،النزعفيصبيعلىاعثرأنتمنيت

إلىواضفهذراعيبينأحملهان،الموتبراثنمنانتشله

منباردأماءاسقيهأن..قبلاتيعليهواغدق،صدري

حضني،فييموتأجعلهانأوالشخاذين..احدطاسة

الحضنبدفء-القاسيعالمنايوذعوهو-أشعرهكي

يسمعاجعلهكي،البشريتينلليدينوحرارة،البشري

بأنميشعرأناريده،العاطفةلهيضمربشرئقلبوجيمت

اللميماإلىارنوانتمئيت.اجلهمنويسعىيحئهمنثفة

للأجنحة،مهيضيإليكعادوااحبابكهمهلله:قائلأ

برحمتكواشملهمنعمتكعليهمقأسبغ...الأفئدةمكلومي

الواسعةء

بلدتناأرصفةفوق،للجثثبيناسير،الآنإنمي،

ماادريلاوالبراز.والبولوالدتمبالقارللملطخةالمنمسخة

بعد،لآنلبعدسافعلهالذيملادريلا،ينتظرنيالذي

،الكبيرةأملليعنتخليت.ساعةاويوم،"او،اسبوع

ومعارفيواخوتيأصدقلني.الكبيرةاحلاميعنتخلميت

أعدولم،لولسعةلاللمهبلادإلىدرولوغلجاعوا،تشزدول

الشقراء،بصديقتيافكرأعدلم..شينأعنيماعرف

بهلأحلماعدلملم،العلفيذهبيشعراجملحبةصل

وهي،الشمسعئلدحقلفيهفهاف(بيضبفستانتعدو

القدمينحلفيخلفهااعدوواناقماشيين،خفينترتدي

عطرتنشئقإلىأهفوأعدلمالأزرار.مفكوكبقميص

اعدلمالمطر..بحئاتالمبلول،الحلولالأشقر،شمرهل

شفتيهاأقئلانتمنيتالتيالأسنانبطبيبةافكر

جبينيمسحتالتيالأسنانطبيبة،الحمراوينالمكتنزتين

اتصنمعبأنافكراعدولمبللماء..المبللةالقطنبقطعة

جديدةإغماعة

(قلعراا)سطوا

ا!أفي

هنالقادهالأده"

الآداب

الكتابةمسرحالقعري:بشير-

نزعةاوالتكهلن،زيعور:علي-

والتواصل.السلوكفيالكهل

البينةملامحالسئد:سعدرجب-

المصريةالقصةفيحليةالسل

ءالقصيرة

خوريرئيفعلىيردحسينطه-

(01الآداب)ذاكرة

قصيدة:للكيلانيمصطفى-

حركةرلهنفي"الجديدةالكينونة"

العراقي.الشعر

برايتنبلخ:4الاختلافحق-

مانديلأ!نلسون...يواجه

مجعوعةعنتكتبللأعرجينازك-

.ـالأخيرةالقصصيةالشيخحنان

عبدلمحمودقصصعنفضلأ-

وغيرهما...منصورومحمد،الوهاب

زغريتوخالدورهلملآيةوقصلئد

...أخربمءونمعرل

أمأ

94-ا!داب

الادابمنالعربيةالروأيةعدد

7991من1/3العدد

تلممساههللإرسل6الرجا


